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  تمهید:

سعت بعض الجهود الفلسفیة والنقدیة في النصف الثاني من القرن العشرین، إلى إعادة 
النظر في الإرث الماركسي، الذي تبلور منذ أربعینیات القرن التاسع عشر، على صعید 

راته، بغیة تعمیقه، وضبط محمولات مفاهیمه، وتفسیر مرتكزاته، وقضایاه، ومفاهیمه، ومنظو 
للاقتصاد  كارل ماركسالغامض منه، وفحص قیمته العلمیة والإنتاجیة، المتعلقة بمنظورات 

السیاسي من جهة، وعلاقة الأدب بالایدیولوجیا والمجتمع والثقافة من جهة أخرى. ومن 
یعود له الفضل في إعادة قراءة الماركسیة، وسعیه إلى تقدیم فهم  ألتوسیرالثابت تاریخیا أن 

خضاعها لمقاربة تتواءم وروح عصره، مستلهما مرجعیات معرفیة متباینة.   جدید لها، وإ

، وعلى خلفیاته المعرفیة، لویس ألتوسیروفي هذا السیاق نطمح إلى التعرف على 
سهاماته في إغناء المنهج الاجتماعي، وفحص  طبیعة رؤیته المنهجیة، وتحدید منظوره وإ

ضافاته النوعیة.   للأدب، والكشف عن مفاهیمه وإ

  لویس ألتوسیر:النشأة والخلفیات المعرفیة. -1

) فیلسوف ومنظر للفكر Louis Althusser )1918-1990لویس ألتوسیر 
، إذ استفاد الماركسي، جزائري المولد، وفرنسي الأصل، تؤطر تفكیره الفلسفة المادیة الجدلیة

-Karl Marx )1818كارل ماركس الفلسفیة، ونظریات  Hegelهیغل من طروحات 
) التاریخیة والاقتصادیة الذي عكف على إعادة النظر فیها في إطار مشروعه 1883

السوسیولوجیة، واستفادته من  فلادیمیر لینینالفلسفي، علاوة على استفادته من تصورات 
المتعلقة باللاوعي،  Jacque lacanوجاك لاكان  Freudفروید تصورات كل من 

وتصورات البنیویة المرتهنة بموت المؤلف، ومبدأ التفاعل بین البنیات، الذي یحدد معناها، 
د تصوره الذي أدّى "بالارتباط مع البنیویة ومع تحلیل جاك  ألتوسیر وعلى هذا الأساس شیّ
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داث إنعطافة حادة في التقالید ) النفسي، إلى إحJacque Lacan) (1901-1981لاكان (
  1الماركسیة".

بالفكر الماركسي، فقد انتبه ألتوسیر ویمكن القول في هذا السیاق أنه  بالرغم من إیمان 
إلى إنتاجیة البنیویة في النظر إلى البنیة التي لا یمكن فهمها إلا في إطار تفاعلها مع باقي 

الماركسیة برؤیة جدیدة. واللافت للنظر أنه قد استفاد البنیات، وهكذا استطاع أن یعید قراءة 
في سیاق قراءته الجدیدة تلك من كتاب "نظریة  -إضافة إلى المباحث السالفة الذكر–أیضا 

)، الذي كان له 1966الصادر سنة ( Pier Macherey" لبییر ماشیري في الإنتاج الأدبي
  .2والإیدیولوجیا الأثر العمیق في توجیه وتأطیر معالجته مسألة الفن

د عبرها صرح  ومن الضروري الإقرار في الحدیث عن الخلفیات المعرفیة التي شیّ
غاستون تصوره، بأنه قد استلهم مفهوم القطیعة الابستمولوجیة الذي بلوره الفیلسوف الفرنسي 

الأولى وعلاقاتها  كارل ماركسفي إطار دراسته لمنجزات  ،Gaston Bachelardباشلار 
  ه الأخیرة.بمنجزات

اتكاء على المعطیات السابقة یمكن القول إن المرجعیات المعرفیة التي أطرت التفكیر 
تتجلى في المعطیات الایدیولوجیة المتمثلة في الفلسفة المادیة الجدلیة  لألتوسیرالفلسفي 

والیاتها المتعلقة بمفهوم البنیة، والتفاعل، والزمن، والإنسان،  والفكر الماركسي، وبین البنیویة وإ
جاك لاوعي اللغة عند فروید ووبین المعطیات النفسیة المتمثلة في مفهوم اللاوعي عند 

  لاكان.

  ألتوسیر وقراءة الفكر الماركسي: الرؤیة المنهجیة والرهانات المعرفیة -2

في مساره الفكري بنقد الفلسفة الماركسیة، وما طرحته من أفكار ورؤى  اهتم ألتوسیر      
متعلقة بالمجتمع، وبالثقافة، وبالفن وبالأدب، وقد استطاع أن یطرح تصوراته في دراستین 

 عبد الوهاباثنتین، هما "قراءة رأس المال"،  ودراسة "من أجل ماركس".  وقد أكد الباحث 
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توخى  ألتوسیر"القراءة الألتوسیریة البنیویة لماركس" إن  في دراسته الموسومة بـ شعلان
تحقیق أهداف معرفیة عبر دراستیه السابقتي الذكر، ودراسات أخرى تتحدد في "تخلیص 
الماركسیة من أوهام الإیدیولوجیا، وضبابیة المثالیة التي أغرقتها في متاهات البؤس النظري، 

لمنهجیة التي تأسس علیها فكر ماركس في فترته ومن ثم اجتهد في إبراز الأطر العلمیة وا
ثراء الخطاب النظري الفرنسي الذي  الثانیة، كما توخى تفعیل الفلسفة الماركسیة الفرنسیة، وإ

د 3أوشكت أن تقضي السجالات السیاسیة والصراعات الایدیولوجیة" ألتوسیر . وهكذا شیّ
جدید للفلسفة الماركسیة بوصفها مقاربته هذه على غایات معرفیة تتمحور حول تقدیم فهم 

نظریة في الاقتصاد السیاسي، والكشف عن قیمتها المعرفیة، وتصحیح بعض المفاهیم 
السائدة حولها، تأتي رأسا مفهوم الدوغمائیة، الذي سعى إلى نفیه عنها. كما سعى إلى تحدید 

انات المستهدفة الضوابط المعرفیة التي تعد مرتكزات الماركسیة. إن الوقوف على هذه الره
بضرورة تحیین الفكر الماركسي، وطرح سؤال التجدید والكشف عن ألتوسیر تؤكد وعي 

  جوهره عبر إوالیات تتمیز بالإنتاجیة.

لطرح سؤال التجدید في الفكر الماركسي مؤسسا على مسألتین  ألتوسیروقد كان دافع 
  :4إثنتین تتمثلان في

سیة في فرنسا، بفعل انصراف الماركسیین الفرنسیین شعوره بالنقص النظري للفلسفة المارك-1
  إلى السیاسة.

الرد على النزعة الإنسانیة التي روج لها بعض الماركسیین الفرنسیین أمثال جارودي -2
R.Garaudy."والتي رأى فیها ألتوسیر إفقارا للماركسیة، وتجاوزا لطابعها العلمي ،  

  

  



5 

 

الماركسي إلا أن فكره ارتبط "ارتباطا  بالفكر ألتوسیرمن هذا المنطلق فرغم إیمان 
واضحا بالبنیویة وما بعد البنیویة، ویرفض (...) حركة الإحیاء الهیغلي داخل الفلسفة 

، متّبعا الصرامة العلمیة التي فرضتها البنیویة في التعامل مع الظواهر، وارتباطها 5الماركسیة"
قد اختار نمط القراءة الأعراضیة  بمفهوم النظام والعلاقات. وقد أجمع أغلب النقاد أنه

symptomale  حول العلاقة بین البنیة الفوقیة بوصفها  ماركسفي سیاق محاورته تصورات
تمثل كل النتاجات الفكریة، وبین البنیة التحتیة المتعلقة بكل الإنتاجات المادیة، هذه العلاقة 

  القائمة على مبدإ الجدلیة.

قائق والمعاني المخفیة عبر علامات نصیة تؤشر فهي قراءة مرتهنة بالكشف عن الح
علیها، وتكشف عن العلاقات القائمة بین البنیتین، وهي غیر مصرح بها، والقراءة 

في  كتابه " الأدب الذهبي الیوسفي الأعراضیة، یصطلح علیها الباحث التونسي 
شْفیة، والتي یؤكد بالقراءة الكَ  2016والایدیولوجیا في النقد العربي الحدیث"  الصادر سنة 

في هذا السیاق، وهي "القراءة التي لا تطمئن إلى ظاهر  ألتوسیربأنها القراءة التي سلكها 
  .6النص، بل تلك التي تحاول الكشف عن خفایاه"

ق  كارل ماركسعلى هذه القراءة لتفكیك خطاب ألتوسیر فقد اعتمد  بوصفه خطابا عمّ
في مراجعاته قد ألتوسیر البعد الفكري في النظریة الاجتماعیة، وقد اتفقت دراسات عدة  أن 

في بدایاته متباین تماما عنه في نهایته، نظرا لتطور  لكارل ماركسأكد أن التفكیر الفلسفي 
صصه لطرح وعیه في النظر إلى القضایا الفلسفیة، سیما في كتابه "رأس المال"، الذي خ

"المفاهیم الأساسیة لعلم الاقتصاد الانجلیزي الكلاسیكي، وفقا لمعناها المحدد: القیمة 
التبادلیة، الثمن، وقت العمل، إلخ... وكل التعریفات الأكثر تقدما، في ذلك الزمن، على 

.  وهكذا یمككنا القول إن إعادة قراءة ألتوسیر 7أساس التجربة العلمیة، ثم دمجها جمیعا"
  للفكر الماركسي یؤشر على وعیه بضرورة مراجعة هذا المسار، وتحیین مفاهیمه.
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  النص الأدبي من منظور لویس ألتوسیر: -3

المتعلق بضرورة إعادة النظر في الفلسفة الماركسیة، والوقوف على  ألتوسیرإن تصور 
دبیة بوصفها بعض المقولات التي تعد مرتكزاتها، دفعه إلى تحدید منظوره إلى النصوص الأ

  .8"أماكن تعبر فیها الایدیولوجیا عن نفسها من غیر أن یكون الكاتب عن وعي بذلك"

للأعمال الأدبیة التي  كارل ماركستجاوز مفهوم  ألتوسیریتبیّن لنا من هذا التحدید أن 
أعدّها انعكاسا للبنیة التحتیة ووظیفتها إیدیولوجیة، إذ إنه یرفض "معالجة الفن (والأدب) 

 - في ما كتبه بعنوان "رسالة في الفن"–صفه شكلا من أشكال الإیدیولوجیا، ویضع الفن بو 
في مكان یتوسط ما بین الإیدیولوجیا والمعرفة العلمیة. فالعمل الأدبي العظیم لا یزودنا بفهم 

. أي 9ذهني عن الواقع، ولكنه في الوقت ذاته لیس مجرد تعبیر عن إیدیولوجیة من الطبقات"
نما تسعفنا في إن الإنت اجات الأدبیة لا تنقل إیدیولوجیا ما، ولا تعبّر عن ایدیولوجیا الكاتب، وإ

  اكتشاف طبیعة الایدیولوجیا التي تشكّلت ضمنها.

  ألتوسیر والماركسیة البنیویة: -4

نتیجة التغیرات  لویس ألتوسیر،الماركسیة البنیویة تصور علمي، بلوره المفكر 
ة التي شهدها العالم منذ ستینیات القرن العشرین، مستفیدا من مفاهیم السوسیوثقافیة والتاریخی

علم الاجتماع، والفلسفة الماركسیة، والتحلیل النفسي، والبنیویة وما بعدها، منطلقا من 
المبادئ الأولى للماركسیة الكلاسیكیة، ساعیا إلى تحیینها وفقا لما یتطلبه العصر آنذاك، 

الماركسیة السائدة كالنزعة الإنسانیة التي رفضها في سؤال  وخلخلة بعض مسلمات الفلسفة
طرحه سؤال التجدید للفكر الماركسي، بوصفها "ارتبطت بالأعمال الأولى لماركس، لصالح 

. إذ إن النزعة الإنسانیة تقوم على أن الفرد هو مصدر 10بنیویة علمیة لكتاب رأس المال"
  المعنى.
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خلة بعض المفاهیم وتصحیح بعضها إیمانا منه وفي مقابل خلخلته تلك سعى إلى خل
بمبدإ الدینامیة المعرفیة، من ذلك نفیه النزعة الدوغمائیة على الفلسفة الماركسیة، وتأكیده 

بعد الإنسانیة  صفة العلمیة لها، وتأكیده أیضا أن  الماركسیة البنیویة تندرج ضمن المرحلة ما
ا بما هو خارج الإنسان، وابتعادها عن لیؤكد علمیتها نظرا لاهتمامه -إن صح القول–

بأن "الإنسان لا ینبغي أن یفهم كفاعل محدد لمصیره. بل هو  ألتوسیر التمركز حوله، إذ یرى
تَج لبنیات وعلاقات اجتماعیة... وأن الإیدیولوجیا تتعامل مع الأفراد الحسیین  نْ عبارة عن مُ

  .11لحسیین كذوات..."كذوات محسوسة. ومن ثم فإن لها وظیفة بناء الأفراد ا

المتعلق بالأفراد  تبنّى منظور كل من الماركسیة والبنویة ألتوسیرومن هذا المنطلق فإن      
لى مختلف الإنتاجات الصادرة عنها، إذ انتهى إلى أن "البنیویة تشارك الماركسیة التسلیم  وإ
بأن الأفراد لا یمكن فهمهم بمعزل عن وجودهم الاجتماعي، فالماركسیون یؤمنون بأن الأفراد 

ون بأن الأفعال حاملون لأوضاع في النسق الاجتماعي. ولیس فاعلین أحرارا، والبنیویون یؤمن
والأقوال الفردیة لا تكتسب معناها إلا من الأنساق الدالة التي تنتجها، ولكن البنیویین 
ینظرون إلى هذه الآنیة الشاملة على أنها أنصاف لازمانیة منتظمة ذاتیا، في حین أن 

ا . وهكذ12الماركسیین ینظرون إلیها على أنها أنساق تاریخیة متغیرة مشحونة بالتناقضات"
عادة النظر في معطیاتها وكشف المضمر فیها  س جهده لنقد وتفكیك الفلسفة الماركسیة، وإ كرّ
الذي یكسبها صفة العلمیة، ویمنحها خصوصیة نوعیة، مستندا على الفلسفة الماركسیة، 

  مستثمرا بعض إوالیات البنویة وما بعدها.

  المنظومة المفاهیمیة عند ألتوسیر: -5

جملة من المفاهیم الفلسفیة، تؤشر على حرصه على إحداث نقلة  لویس ألتوسیرأثار 
نوعیة في الفكر الماركسي، إذ تشكّل مفاهیمه معالم تصوره في مسار النقد السوسیولوجي، 

  ویمكن أن نذكرها إختصار على النحو الآتي:
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  Idéologieأولا: الإیدیولوجیا: 

ات السوسیوثقافیة والتاریخیة، وقد عرف مصطلح الإیدیولوجیا تحولا دلالیا خاضعا للتغیر 
ارتبط مفهومه في الفلسفة الماركسیة التي احتفت به، وتعددت رؤاها بتعدد رؤى أعلامها، 
الذین اهتموا بقضیة الأفكار والطبقات، فالإیدیولوجیا في الفكر الماركسي بمعناها الشمولي 

تعبر عن مصالحها وسیادتها ارتبطت "بمفهوم البنیة الاجتماعیة والطبقیة حیث إن كل طبقة 
بمجموعة من الأفكار، وهذه الأفكار العامة المتعددة المظاهر والأبعاد (الحقوق، الأخلاق، 
الدین، الفن، الفلسفة) هي ما سیطلق علیه ماركس في كتابه "إسهام في نقد الاقتصاد 

فسها إلى السیاسي) لاحقا كلمة إیدیولوجیا، وهذه هي ما سیختصرها ماركس في المقدمة ن
  ، بمعنى مفهومها مرتبط بأشكال الفكر.13الأشكال الایدیولوجیة"

انطلاقا من مفهوم البنیة الفوقیة الایدیولوجیة،  مفهومه للایدیولوجیا ألتوسیر وقد أسس
وعلاقة الأفراد بإنتاج الفكر، وقد طرحه في مقاله الموسوم بـ "الایدیولوجیة وأجهزة الدولة 

عْدٌ 14الإیدیولوجیة، نشره في كتابه "مواقف" ُ . ویعد الایدیولوجیا في تصوره "مثل اللاوعي ب
نى تاریخ، ما یعني أنه لا یجوز الخلط بینها وبین ملازم للعقل البشري ولیس لها بهذا المع

. 15الایدیولوجیات الخاصة، التي تُحدد وجهة المصالح الظرفیة لجماعات اجتماعیة محددة"
وقد اعتمد على هذا المفهوم قصد التأكید على أن "وعي الأفراد بظروف وجودهم هو الذي 

ام العلاقات الذي یحكم وجود یشكل الانعكاس الحاصل في الایدیولوجیة، فهي لیست نظ
الأفراد فحسب، بل هي العلاقة الخیالیة بین الأفراد وعلاقات الإنتاج التي یعیش هؤلاء في 

. بهذا المعنى فقد أكد بأن الإیدیولوجیا مرتهنة بالعلاقة الخیالیة بین الأفراد وظروف 16ظلها"
  17وجودهم من جهة، مرتهنة أیضا بوجودها المادي من جهة أخرى.
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  ثانیا: مصطلح أجهزة الدولة الایدیولوجیة

في إطار الماركسیة  ألتوسیریعد هذا المفهوم من أعمق المفاهیم التي احتفى به   
البنیویة منذ سبعینیات القرن العشرین، وقد اهتم به في سیاق بلورته مفهوم الایدیولوجیا إذ 

طة به، وحدّد مجموعة من یرى بأنها "تتواجد ضمن جهاز معیّن وداخل الممارسات المرتب
المؤسسات كأجهزة إیدیولوجیة للدولة، وهي الأسرة ونظام التعلیم والكنیسة، ووسائل الإعلام 

. بهذا المعنى فإن الایدیولوجیا تتجلى عبر مؤسسات الدولة المختلفة سواء 18الجماهیري"
الكنائس، أو أكانت مؤسسات تعلیمیة كالمدارس والجامعات، أو مؤسسات دینیة كالمساجد و 

مؤسسات ثقافیة كالأدب والفن، وكذلك الإعلام، والقانون كالمحاكم مثلا أو أجهزة الدولة إلى 
صنفین اثنین، بناء على طریقة عملها، إما عن طریق القمع أو الایدیولوجیا، فالصنف الأول 

ة یتمثل في أجهزة الدولة القمعیة التي تؤدي عملها بواسطة القمع، أما أجهزة الدول
  19الإیدیولوجیة، فتؤدي عملها عن طریق الایدیولوجیا.

  Structure a dominanteثالثا: مفهوم البنیة ذات الهیمنة 

یعد مفهوم البنیة ذات الهیمنة مفهوما مركزیا في التصور الألتوسیري، له عمیق الأثر 
و"قد تبین أن العلاقة بین في تحدید منظوره للعلاقة القائمة بین البنیة التحتیة والبنیة الفوقیة، 

هاتین البنیتین تتشكل هرمیا، تبقى هذه البنیة الهرمیة مندرجة بشكل دائم. ولكن من یحتل 
قمتها، أي من یكون في موقع قیادي فیها، یتغیر بصفة مستمرة، فقد یكون الاقتصاد مهیمنا، 

مر أي جانب یقود أو قد تكون السیاسة مهیمنة... ولكن الاقتصاد هو الذي یحدد في آخر الأ
ویهیمن، وهذا ما كان یقصده ماركس عندما أشار إلى دور القاعدة الاقتصادیة في إحداث 

. بهذا المعنى فإن آلیة الهیمنة هي التي تتحكم 20تغیرات في البنیة الفوقیة عاجلا أو آجلا"
بالدینامیة . وهي بنیة تتمیز ألتوسیرفي العلاقة بین البنیة التحتیة والفوقیة وفقا لتصور 

  ومرتهنة بتغیرات الظروف على تعددیتها.
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تكتسي عمیق الأهمیة في النظریة  لویس ألتوسیروختاما، فمن دون شك أن جهود 
السوسیولوجیة، رغم ما لقیت من انتقادات عدّة. إلا أنها أسهمت في تطویر بعض مفاهیم 

  الفلسفة الماركسیة، واستجلاء قیمتها المعرفیة.

  
  
  
 
  


